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   كليوباترا البطلمية في الثقافة العالمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

من الجمـال والفتنـة مـا لـم تفلـح عشـرات " كليوباترا " 
ن تمحيـــه مـــن ذاكـــرة الإنســـانية 

ٔ
القـــرون مـــن الزمـــان ا
بشـــجاعتها تلـــك الســـيدة الفاتنـــة مهمـــا عرفـــت مـــن جمـــيلات ، إذ نجحـــت 

الثقافــة الشــعبية علــى مــر ء موقعهــا المتميــز علــى خارطــة بقــاإ فــيوبســالتها 
 التــــيســــلع التجاريـــة الرائجـــة ال ةهيئـــ فـــيوحتـــى اليــــوم التـــاريخ الإنســـاني 

تحمــل اســمها والمحــال والكيانــات الكبيــرة التــي تنتســب إليهــا رغــم مــرور 
عـــدائها  لمحـــو ذكراهـــا 

ٔ
مـــئات القـــرون علـــى رحيلهـــا و لـــم تفلـــح  محـــاولات ا

ثـر يـذكر 
ٔ
بإخفاء وتحطيم كل إنجازاتها الثقافيـة والفنيـة فلـم يعثـر لهـا علـى ا

ن ورغم ذلك تحفظ لها الثقافة
ٓ
نهـا تحـتفظ بسـيرة  حتى الا

ٔ
الشعبية حقهـا لا

حياء الجبناء  
ٔ
  .الموتى الشجعان وتنسى  الا

حفيــــدة ) كليوبــــاترا الســــابعة( هـــي بحــــثالمقصــــودة بالكليوبـــاترا  
كبــر  الإســكندرورث حكــم مصــر مـــن  الـــذيبطليمــوس المقــدوني 

ٔ
 الـــذيالا

كـثــر شــهرة بــين ملكـــات . قبــل المــيلاد ) ٣٢٣(مــات عــام 
ٔ
وهـــى الملكــة الا

حــاط بســيرتها العاطفيــة ومســيرتها بســبب ، والعــالمبطالمــة وملــوك ال
ٔ
مــا ا

خر مــن حكــم 
ٓ
التاريخيــة مــن ســحر وغمــوض ولــدورها التــاريخي المتفــرد كــا

عقبـــه مــــن ســـيطرة رومانيــــة 
ٔ
مصـــر مــــن نســـل البطالمــــة المقـــدونيين ومــــا ا

ثنـاء ) ٦٤٢(هجريـة الموافـق ) ٢١(بالفتح الإسـلامي عـام  تانته
ٔ
ميلاديـة ا

الخطـاب وقيـادة عمـر بـن العـاص عقـب انتهائـه مـن  حكم الخليفة عمر بن
  .فتح فلسطين 

ا مــودليـل مـا حظيـت بـه مـن مكانـة فـي الثقافـة الشـعبية العالميـة 
وإذاعيــة وســينمائية كـتابــات ومعالجــات دراميــة مســرحية  كـتــب عنهــا مــن

تقـــديم معالجـــات بوصـــانعيها  كـتابهـــا  اهــتمأغلبهــا غيـــر عربيـــة ولا مصـــرية 
ســـطورية وهـــذه المعالجـــات هـــي انعكـــاس هـــذه ســـيرة دراميـــة ل

ٔ
الســـيدة الا

هـــذا البحـــث  فــيلرســوخ هـــذه الشخصــية فـــي الثقافـــة الشــعبية العالميـــة و
ثـــر فقـــط فـــي المعالجـــات المســـرح

ٔ
ية لكـتـــاب مـــن أمكنـــه ســـنعرض هـــذا  الا

  .وأزمنة مختلفة
كـتابـــــات المـــــؤرخ  علـــــىالمســـــرحية  المعالجـــــاتارتكـــــزت أغلـــــب  

ول مــــن اهــــتم مــــن البشــــر بتــــدوين كــــ" بلوتــــارخوس " الإغريقــــي الشــــهير 
ٔ
ا

أفـتن امـرأة  هـي[ و كـتب عن كليوباترا قـائلا . م ١٢٠عام  الإنساني التاريخ
ن تجتـذب  فـيبين الملكات جميعاً 

ٔ
الشـرق والغـرب وقـد كـان هـذا أدعـى لا

" و" ليـوس قيصـر يو: " حُب اثنين من أشـهر رجـال العـالم العظمـاء وهمـا 
  ."]مارك أنطونيوس 

ولـدت كليوبـاترا ســنة [ ها ومختصـر سـيرتها قـال عـن تـاريخ مولـدو 
صـــغر وتتـــولى العـــرش معـــه م ، وكانـــت علـــى أن تبنـــى. ق  ٦٩

ٔ
خيهـــا الا

ٔ
، با

هــذه الشــركة ففــرت إلــى ســوريا لتعبــئ جــيش هنــاك لتســتعيد  فــيفنوزعــت 
نفســه فمكنهــا  فــيفوقعــت " يوليــوس قيصــر " بــه التــاج ، وهنــاك قابلــت 

خويهــــا فمــــا ل صــــغر أ ن قتلتــــه مســــموماً ، مــــن العــــرش شــــركة مــــع أ بســــت أ
ثــارت ســخط الرومــان وقتــل  فيوتبعــت قيصــر إلــى رومــا فــاحت بهــا حفــاوة أ

تباعــــه ،  نطونيـــوس وأ ل النصـــر إلـــى أ قيصـــر فتـــرددت فـــيمن تتبـــع حتـــى آ
حبها وفـتن بهـا  ن أ سـبيلها  فـيضـحى وفقدمت له فروض الطاعة فما لبث أ

خيراً بملكه ومطامعـه وحياتـه وقضـيا الشـتاء   فـي التـاليبمكانه وكبريائه وأ
  ] . ءيشغرام نسيا فيه كل  فيالإسكندرية 

ن  الحــديث عــن كليوبــاترا يســتخدم  فــي" بلوتــارخوس " ويلاحــظ أ
كلامـــه عـــن رومـــا ،  فـــييســـتخدمه  الـــذيقاموســـاً مختلفـــاً تمامـــا عـــن ذلـــك 

رادت كلي[ ومثال ذلك قوله  ن أ ن تعيـد الكـرة مـع القيصـر الظـافر وأ وباترا أ
نطونيـــــوس  رســـــلت مـــــن يخبـــــر أ ن أ نطونيوس بعـــــد أ

ٔ
تفعـــــل مـــــا تفعـــــل بـــــا

بانتحارها ، فمـا كـان منـه إلا أن انتحـر وأرسـل مـن يؤكـد لهـا أن أكـتـافيوس 
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وهــــذه الكلمــــات غيــــر ] . إذلالهــــا إذا تمكــــن منهــــا فــــانتحرت  فــــيســــيمعن 
ــــــات البريئــــــة مــــــن التحيــــــز كانــــــت هــــــي المصــــــدر ا لرئيســــــي لكافــــــة الكـتاب

راد عــدوها القــوى المســيطر  التــيوالإبــداعات المســرحية عــن كليوبــاترا ، 
ٔ
ا

  محـو ذكرهـا لكـن 
ً
مـلا

ٓ
ثارهـا ا

ٓ
كـتـافيوس قيصـر طمـس ا

ٔ
ن ذاك ا

ٓ
على العـالم ا

خــاب ســعيه وكـتــب عنهــا مــن المســرحيين فقــط كـتــاب فرنســيين وإنجليــز 
ـــاترا (  هـــيومصـــريين نصوصـــاً  )  إيتـــين جوديـــل(للكاتـــب الفرنســـي ) كليوب

ساة درامية كـتبها عـام 
ٔ
 المسـرحيم ، و كـتـب الشـاعر والكاتـب )١٥٥٢(ما

نصــان مســرحيان مــن وحــى حكايــة " ولــيم شكســبير " الإنجليــزي الشــهير 
نطونيـوس وكليوبـاترا [ و ] يوليـوس قيصـر [ كليوباترا وهذان النصان هما 

ٔ
ا

ن[ مســرحية " جــان ميريــد " الفرنســي  المســرحيو كـتــب ] 
ٔ
و مــارك ا

ٔ
طــوان ا

م ، ]  ١٦٣٥مقتــل قيصــر [ م وكـتــب بعــدها مســرحية ]  ١٦٣٥كليوبــاترا 
كـثــر شــهرة  فــيو

ٔ
درا جــون [ إنجلتــرا كـتــب عــن كليوبــاترا الشــاعر والناقــد الا

نطونيــــوس وكليوبــــاترا ١٦٧٧عــــام ]  يـــدن
ٔ
م مســــرحية تعــــالج قصـــة حــــب ا

و الــدنيا فــداء للحــب  فــيكــل شــئ يهــون [ بعنــوان 
ٔ
وكـتــب ] ســبيل الحــب ا

ـــاترا[ نصـــاً مســـرحياً بعنـــوان " فـــاليرى " الإنجليـــزي  يالمســـرح عـــام ] كليوب
صـل  ١٧٧٥

ٔ
يرلنـدي الا

ٔ
نصـاً "  جـورج برنـارد شـو " م ، وكـتب الإنجليزي الا

قيصــر " مســرحياً عــن الملكــة الشــهيرة وعلاقتهــا بيوليــوس قيصــر بعنــوان 
حمــد ) ١٩٢٩(وعــام " وكليوبــاترا 

ٔ
ميــر الشــعراء ا

ٔ
مســرحية  شــوقيم كـتــب ا

وكـتــب عنهــا رائــد المســرح ) مصــرع كليوبــاترا(ليوبــاترا بعنــوان عــن مــوت ك
سـاة مسـرحية بعنـوان ) توفيق الحكيم( العربي

ٔ
، وكـتـب ) لعبـة المـوت(ما

دب اليونــاني 
ٔ
الجنســية أحمــد عتمــان نصــاً بعنــوان  المصــري عنهــا أســتاذ الا

) ســعيد حجــاج( المصــري  المســرحي، وكـتــب ) كليوبــاترا تعشــق الســلام (
، وأخيــراً قــدم علــى مســرح الهنــاجر بالقــاهرة ) كليوبــاترا(مســرحية بعنــوان 

ليف الجمـــاعي 
ٔ
إطـــار كوميـــدي بعنـــوان  فـــيعرضـــاً حـــديثاً مـــن عـــروض التـــا

 عــــدد مــــن  فــــيو) كيلوبطــــة و أنطوريــــو(
ٔ
إطــــار التواجــــد الإلكـترونــــي أنشــــا

حفـــاد مـــن جنســـيات مختلفـــة موقـــع يخـــتص بســـيرة كليوبـــاترا الســـابعة
ٔ
 الا

ومــــن محتويــــات ) امــــرأة تعنــــى مصــــر(ومســــيرتها علــــى الإنترنــــت بعنــــوان 
  .)امرأة تعنى مصر ( العنوان ذاته الموقع نصاً مسرحياً وثائـقياً يحمل 

وأكـثــر مــا يميــز هــذه الإبــداعات المســرحية الكـثيــرة والمتنــاثرة هــو 
نها فكــل يراهــا برؤيتــه ويعبــر عــن اهتمامــه بهــا 

ٔ
راء بشــا

ٓ
تباينهــا لاخــتلاف الا

يقته ، وهـى عنـد شكسـبير المنحـاز لكـلام بلوتـارخوس مـع أنطونيـوس بطر
الحــــب يعلــــق عليهــــا  فـــيحالــــة إســــراف  فـــيتقـــيم بالإســــكندرية العاصــــمة 

ولــــي ضــــد  الرومــــانيالفـــارس 
ٔ
نطونيــــوس لتبريــــر انســــحابه مــــن معركـتــــه الا أ

مـــل : [ مواطنـــه أكـتـــافيوس بقولـــه 
ٔ
هـــذه المصـــرية الســـوداء قـــد .. ضـــاع الا

ســطولي..  خــانتني وهــا هــم بحــارتي هنــاك يقــذفون .. ستســلم إلــى العــدو ا أ
لقد حطمتنـي خيانـة المصـرية السـوداء الجسـم .. الهواء  فيقبعاتهم غيظاً 

و  التـيتباً للفاتنة المشئومة .. والنفس  كانـت نظراتهـا ترسـلني إلـى الحـرب أ
ملــى  فــيتســتقبلني  الهــا مــن يالبيــت تلــك كانــت صــدرها مــلاذي ومنتهــى أ

   ] .جرتني بحيلها ومكائدها إلى العار والدمار .. غجرية خداعة 
الجــزء الثــاني مــن  فــيمــع المنطــق ومــع مــا حــدث  فيكلمــات تتنــا

كــــاد أنطونيــــوس أن ينتصــــر فيهــــا لــــولا خيانــــة بعــــض قــــواد  التــــيالمعركــــة 
ــــى مــــواطنيهم مــــن جيــــوش  جيشــــه وجنــــوده مــــن الرومــــان وانضــــمامهم إل

ــــة  تصــــديقها فمنــــى لــــم يســــتطع أنطونيــــوس  التــــيأكـتــــافيوس وهــــى الخيان
بالهزيمة وجاءه خبـر انتحـار كليوبـاترا فـانتحر حزنـاً عليهـا طالبـاً مـن أتباعـه 
أن ينقلــوه إلــى حيــث يرقــد جثمانهــا فلمــا ذهــب ووجــدها علــى قيــد الحيــاة 

كـتــــافيوس  نطونيــــوس وانتحــــرت  الــــذيحـــذرها مــــن أ جــــاء لينــــتقم ومــــات أ
امــل ظــة بككليوبــاترا عمــلاً بنصــيحته ، وماتــت ممــددة علــى فراشــها محتف

مــــر بمــــا يلــــي ،جمالهــــا وروعتهــــا
ٔ
كـتــــافيوس ا

ٔ
كـتــــافيوس: [ ولمــــا وصــــل  ا

ٔ
 :ا

نطونيــوس 
ٔ
ن لــيس .. ســنتولى دفنهــا إلــى جانــب صــاحبها ا

ٔ
الــدنيا مــن  فــيلا

حـداث ..قبـر ضـم زوجـين هكـذا لامعـين 
ٔ
ن ا

ٔ
هامـة كهـذه تقضـى عـادة علـى ا

 كمـا المجـد  فتحيـا، صـانعيها
ً
ســاة  الـذيقصـتهم طــويلا

ٔ
حــال مـن نهايتهـا ما

ليمة مؤسفة سيرافق جيشنا موكب الجنازة الرسمي حتى روما 
ٔ
  ] . ا

كـتــافيوس حتــى انتصـــر  الــذيبعــد كــل العنـــاء 
ٔ
المعركـــة  فــيلقيـــة ا

وببســــاطة وعلــــى الــــرغم ممــــا يحمــــل مــــن بغــــض وضــــغينة لكليوبــــاترا ومــــا 
نطونيــوس يتعــاطف معهمـا 

ٔ
قطــع  الــذيالنهايــة وهــو  فــييحملـه مــن حقــد لا

ميـال للقضـاء عليهمـا ثـم يتمـادى كل ه
ٔ
مر بـدفنهما معـاً  فـيذه الا

ٔ
الكـرم فيـا

لتخليــد قصــة حبهمـــا ، ولمــاذا يخلـــدها إذن إذا كــان حقـــاً يعتبرهــا وصـــمة 
مـــاً  فـــيوهـــى  الرومـــانيالتـــاريخ  فـــيعـــار 

ٔ
ـــذي نللقيصـــر والوقـــت نفســـه ا  ال

هـــم مـــا يشـــغل 
ٔ
يعتبـــر الوريـــث الشـــرعي الوحيـــد لحكـــم رومـــا والـــذي كـــان ا

كـتـافيوس 
ٔ
 هـو كيفيـة الـتخلص منــه ، و ا

ٔ
غفـل شكسـبير عـن قصـد العلاقــة ا

دت إلــــــى إنجــــــاب  والتــــــيالشــــــهيرة بــــــين كليوبــــــاترا ويوليــــــوس قيصــــــر 
ٔ
" ا

 فـــيتحتـــاج بـــدورها إلـــى  مبـــررات ، و التـــيمتجنبـــاً التفاصـــيل " القيصـــرون 
و تصــــريحاً بــــرغم " يوليــــوس قيصــــر " مســــرحية 

ٔ
تظهــــر كليوبــــاترا تلميحــــاً ا

هميــة دورهــا 
ٔ
خيــرة مــن حيــاة يوليــوس قيصــر ، وهــذا مــا تــم الفتــرة  فــيا

ٔ
الا

مسـرحية يوليـوس قيصــر وكليوبـاترا للكاتـب الإنجليـزي الســاخر  فـيتداركـه 
معبـــد  فـــيتجـــرى أحـــداثها  والتـــي) ١٩٥٠-١٨٥٦" (جـــورج برنـــارد شـــو " 

طيبـة ، ويســتهل شــو نصــه السـاخر بمشــهد خيــالي طريــف  فــيالإلـه آمــون 
  :للإله رع يخاطب المشاهدين 

قــــــزام الغريبــــــة .. صــــــمتاً .. صـــــمتاً  :رع
ٔ
.. اســــــمعوا وعــــــوا أيتهــــــا الا

أعـرف أنكـم ) لحظـة ( أعيروني أذناً صاغية ، واعلمـوا أنـى رع 
نكـــــم محشـــــورون 

ٔ
 فــــــيلا تســـــتطيعون الركـــــوع أو الســــــجود لا

.. صـــفوف تقيـــد حـــركـتكم وأنـــا لا أطلـــب مـــنكم أن تعبـــدوني 
عـود بكــم إلـى أكـثـر مــن  ولكنـي

ٔ
آمـركم بالسـكوت فقــد جئـت لا

ســـنة إلـــى الـــوراء ، أيــــام كـــان النـــاس يعبـــدونني كانــــت  فـــيأل
فنهبـوا ضـعفاء .. هناك رومـا القديمـة ، كانـت فقيـرة وصـغيرة 

خــرى وضــموها إلــيهم حتــى تكونــت رومــا الكبيــرة 
ٔ
.. الــبلاد الا

ن هـــل تريـــدون المزيـــد أم تفضــــلون 
ٓ
طـــراف ، والا

ٔ
متراميـــة الا

  .مثليالنوم بينما يتكلم إله 
 الرومــانيوغريمــه " يوليــوس قيصــر"بــين ويحكــى شــو عــن القتــال 

: " ويعلــق الكاتــب علــى صــراعهما قــائلاً " بومبيــوس " كــان صــديقه  الــذي
المشــــهد الافتتــــاحي بهــــذا التصــــرف المــــرح  ينتهــــيو " كلــــب يطــــارد كلــــب 

  : الطريف 
نفسـكم الـوداع . ثم .. : رع

ٔ
ن تشـاهدوه با ما بقى من القصة يجـب أ

ن تصفقوا  حب التصفيق ..إياكم ..  ليوإياكم أ نا لا أ
ٔ
  .فا
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هـــذه المســـرحية فتـــاة صـــغيرة الســـن تختبـــئ خوفـــاً  فـــيوكليوبـــاترا 
صــلع 

ٔ
بــى الهـول تحتمــي بــه مـن بطــش العجــوز الشـرير الا

ٔ
يوليــوس " خلـف ا
ثــارت إعجــاب " .قيصــر 

ٔ
كانــت كليوبــاترا صــغيرة وجميلــة وخفيفــة الظــل فا

صـــول الحكــــم فكانـــت تطبـــق مـــا تتعلمـــه علــــى 
ٔ
حبهـــا و علمهـــا ا

ٔ
القيصـــر فا
ابق تخشــاها ، ويحــدثها يوليـــوس الســ فــيكانــت  التــي" فاتتيــا " خادمتهــا 

نطونيــوس الشــاب المــاجن ممــا دفعهــا إلــى الإعجــاب بــه 
ٔ
قيصــر كـثيــراً عــن ا

ن القيصــر 
ٔ
قــرب مــا يكـــون عنــدها إلــى إلــه ، وعنــدما اســـتعد  الــذيلا

ٔ
كــان ا

ـــــاترا يتقـــــدمون نحـــــو المينـــــاء  القيصـــــر لمغـــــادرة الشـــــرق إذا بحـــــراس كليوب
وفـــة بحـــزم وحـــذق ويحملـــون ســـجادة مصـــرية بديعـــة الصـــنع والمنظـــر ملف

العظــيم ، و يفردهـــا  الرومــانيومهــارة ، هديــة مــن ملكـــة مصــر إلــى القائـــد 
ــــودع .. ليشــــاهدها فــــإذا بهــــا كليوبــــاترا الملكــــة الصــــغيرة المرحــــة  جــــاءت ت

ن يرســـل لهـــا 
ٔ
ـــه لابـــد ا ن

ٔ
القيصـــر محبـــة وشـــاكرة ، ويودعهـــا بـــدوره مؤكـــداً با

نطونيـوس 
ٔ
هــم مــا يميـز معالــذي ا

ٔ
جــدر النــاس بهـا ، وا

ٔ
الجــة برناردشــو يـراه ا

ــــيم شكســــبير  ــــة مواطنــــه ول الســــخرية اللاذعــــة والمرحــــة والمعارضــــة لرؤي
بالإضافة إلـى التجديـد وإعـادة صـناعة الشخصـيات برؤيـة حديثـة ومحايـدة 

  .ومتفتحة 
حمــــــد 

ٔ
ميــــــر الشــــــعراء ا

ٔ
ــــــنص )١٩٣٢-١٨٨٦( شــــــوقيا م كـتــــــب ال

إنشـــاء  فـــيم بنيـــة المبـــادرة إلـــى الإســـهام ١٩٢٩عـــام " مصـــرع كليوبـــاترا "
رح شـــعري عربـــي وكـــذلك الـــدفاع عـــن كليوبـــاترا كمظهـــر مـــن مظــــاهر مســـ

كـان معارضـوه يقولـون أنـه غيـر عـابئ بهـا ، و ذلـك باعتبارهـا  التـيالوطنية 
بافتتاحيـــــة تجمـــــع بـــــين  المســـــرحيرمـــــزاً قوميـــــاً ، و بـــــدأ أحـــــداث الـــــنص 

نطونيـــــوس يتحـــــدث مـــــع" أوروس"
ٔ
 العبـــــد المطيـــــع والخـــــادم المخلـــــص لا

خـــر حزنـــه البـــالغ  رومـــانيالالطبيـــب " أوليمبـــوس "
ٓ
ويشـــكو كـــل منهمـــا للا

وعــدم اكـتراثـه للإســتدعاءات " أنطونيـوس " بسـبب ســوء أحـوال ســيدهما 
تى مـــن رومـــا  التـــيالمتلاحقـــة 

ٔ
 فـــيتكـــاد بإهمالـــه لهـــا أن تضـــيع ، و التـــيتـــا

ــــاترا المكـتبــــة وتقابــــل التــــاليالمشــــهد  كبيــــر " أنــــوبيس " تســــتعرض كليوب
تميــت مــن  التــيموم إحــدى الحيــات الكهــان و يخبرهــا باكـتشــاف رائــع لســ
  .يتناولها ميتة سريعة مباغته وبلا ألم 

" قيصـــــرون " إعـــــلان  شـــــوقيمشـــــاهد الـــــنص يعــــرض  بـــــاقي فــــيو
" أكـتـافيوس " الوريث الشرعي للقيصر الراحل ، ملكاً للـبلاد وهـو مـا دفـع 

إلــى إعــلان الحــرب ضــد مصــر، ويســتقبل أنطونيــوس ذلــك باســتخفاف ، 
  وتبــدأ المعركــة وتــدور دائــرة . لعــالم كلــه يشــهد بــذلك فهــو أميــر المعــارك وا

كـتيـوم البحريـة( مــا إنقـاذ وتنسـحب كليوبـاترا وتعلــل ذلـك بجنوحهـا إلـى ) أ
للكّــرة عليهــا ســفينتها مـن ذهــب وأمــوال وثــروات آثـرت الحفــاظ  فــيتحملـه 

تى المعركــــة الفاصــــلة و تنتهــــي بهزيمــــة 
ٔ
نطونيــــوس وتــــا التاليــــة ، ويقتنــــع أ

وروس  نطونيوس وفراره مع تابعه أ مشـهد لـن يكـتـب كمـا  فـيالصحراء  فيأ
حمد  بدعه أ   .. شوقيأ

نطونيوس     :أ
وروس    الضر والكلال ومسني    جُهدت مشياً  إنيأ

ن يـــــــــدهم     فمل بنا نســــــتريح قليلاً  مـــــــــن قبــــــــــل أ
  الرجال

خذه الذكرى [ 
ٔ
نطونيوس منهوكاً فتا   ]يجلس أ

  
وروس ماذا دهانـــــي   مكانيحتى نســــــيت     أ

تيت مـــــــا هد    ة شـــــــانىــط رفعـــــوح    مجديأ
  ــــــانـــــيبقى بقاء الزمــ    بعار نفسيجـــــــــللت 

  رار ازدرانيـــــعلى الفــ    جواديلما حمــــــــلت 

  ـج منى سنانيـــــــوضـــــ    سيفيــــج منى ـــــــوضــــ
رض تحتــي

ٔ
  لو طـهرت من عياني    وودت الا

نا 
ٔ
مضــــى الذيا

ٔ
  من الحــــــــديد جناني    كان ا
  والغرب يدرى طعاني    نزاليالشــــرق يدرى 
  فصـــرت عبد الحسان    عبيديكان المــــــلوك 

  
 
ً
  :وبعد نهاية حديثه يواسيه تابعه المخلص قائلا

وروس
ٔ
    :  ا

  وخل المقـــادير تجر المدى  وقارك قيـصر لا تجـــــزعـن 
  كما كنت تلقى الفتوح العلى  تلق الهزيــــــمة ثبت الجـــنان 

ضاء 
ٔ
ول نجـــــــــم ا

ٔ
نت ا

ٔ
خـــــــــر نج  فما ا

ٓ
نت ا

ٔ
  اـــــــم خبـــــــــولا ا

  وتسقم بعد اعتلال الضـحى  وقد تنزل شمـس بعد الصعود
يتك 

ٔ
شهد كُنت إلــــ  والحــــرب تبلو الكماهرا

ٔ
  ـــــه الوغىــــــــــــــفا

  
لا يعصــى 

ٔ
قسـم ا

ٔ
وروس والـذي سـبق وا

ٔ
نطونيـوس مــن ا

ٔ
ثـم يطلـب ا

وروس 
ٔ
ن يقتلـه ويحتـال ا

ٔ
مـراً ا

ٔ
خر العمـر ا

ٓ
لا يعصـى سـيده  كـيلسيده حتى ا

نطونيوس على ذلك فيقولفيقتل نف
ٔ
  :سه فيعلق ا

يت منى كيف يجبن قيصر
ٔ
يت منك  را

ٔ
  العبد كيف يموت ورا

  
تــرك أميــر الشــعراء الحــوادث تجــرى كمــا تــواترت دون أن يتــدخل  

ثر كـثيـراً 
ٔ
" لمصـرع كليوبـاترا " معالجتـه  فـيفيضع لها ما يبررها درامياً ، وتا

مـع التركيـز علـى " أنطونيوس وكليوباترا " بمسرحية شكسبير سابقة الذكر 
  . أحداث مصرعها 

انطلــق منهــا توفيــق  التــيالنقطــة  هــي" لعبــة المــوت"ولمــا كانــت 
 والتـــيكـتابتـــه المســـرحية عـــن كليوبـــاترا  فـــيم ) ١٩٨٧-١٨٩٨(الحكـــيم 

 فـــيعالجهـــا بشـــكل مغـــاير ومكـــان وزمـــان مختلفـــان حيـــث جـــرت أحـــداثها 
ولــى والمحوريــة 

ٔ
جنـاح فــاخر بفنــدق مــن الفنــادق والبطــل أو الشخصــية الا

مـه جهـاز يسـجل الجنـاح المـذكور وأما فـيالخمسين عمره يجلس  فيمؤرخ 
  ..ستدبر لقتله كالتالي  التيعليه بيانات هامة كـقرائن وأدلة على الجريمة 

أوراقـي كـل  فـي.. لذكر اسـمي  داعيلا ) لجهاز التسجيل (  :الرجل
 التـيلن أسجل هنـا غيـر الحـوادث .. ما يثبت شخصيتي 

ربعــة 
ٔ
شــهر الثلاثــة أو الا

ٔ
 التـــيســتجرى أمــامكم خــلال الا

مــر مقطـوع بــه بــالطبع  فــي لــيبقيـت   فــي.. الحيـاة وهــذا أ
طبـاء 

ٔ
.. وهــى لا تقبـل الشــك . أوراقـي أيضـاً كــل تقـارير الا

صـــابني إصـــابة قاتلـــة  الاخـــتلاف هـــو .. الإشـــعاع الـــذرى أ
  .على تاريخ الوفاة 
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سلســلة المعانــاة النفســية لهــذا  فــيالمــوت المنتظــر حلقــة واحــدة 
ت بفقــد ابنــه الوحيـد التــيالرجـل 

ٔ
حـرب ثــم وفــاة زوجـه حزنــاً علــي ال فــي بـدا

ن يـــتخلص مـــن الحيــاة 
ٔ
ســـرع وقـــت ، مســـتثمراً  فـــيالابــن وبـــالمرض قـــرر ا

ٔ
ا

طمـــاع البشـــر 
ٔ
نــــه  التـــيا

ٔ
ســـلحة النوويـــة والذريـــة ، ولا

ٔ
دفعـــتهم لاختـــراع الا

بحـــاث  التـــيكمـــؤرخ كـــان شـــديد الاهتمـــام بشخصـــية كليوبـــاترا 
ٔ
قـــدم عنهـــا ا

 وفيـ
ً
مـوالا

ٔ
لفتـت انتباهـه فتـاة . رة ونال عن دراستها درجـات عظيمـة وربـح ا

حـــد جميلـــة رقيقـــة تـــدعى كليوبـــاترا ، تقـــدم رقصـــة باســـمها 
ٔ
الملاهـــي فـــي ا

لقــى قنبلــة 
ٔ
ســلمها وصــية موثقــة  فــيالليليــة المتواضــعة ، ا

ٔ
حياتهــا عنــدما ا

  .كل ممتلكاته إليها بشرط وفاته ها تؤول بمقتضا
ــــذهول والدهشــــة علــــى وجــــه الفتــــاة  يعجــــز عقلهــــا  التــــييرتســــم ال

ياستيعاب البسيط عن 
ٔ
كانـت  التـييتعلـق بحقيقـة مـا حـدث وهـى  ءيش ا

و نــزوة عــابرة لا وصــية 
ٔ
ن الرجــل اســتدعاها للفنــدق الفخــم لرغبــة ا

ٔ
تعتقــد ا

و غيــر شــ
ٔ
و مقابــل شــرعي ا

ٔ
رعي ، يتنــازل بهــا عــن ثروتــه بــلا ســبب معقــول ا

  : ويحاول إقناعها بما يلي
  .السبب هو اسمك   :  المؤرخ

سمى  :كليوباترا
ٔ
  .؟؟ ا

ـــاترا" اســـم   : المؤرخ  حيـــاتيطـــوال  معـــيإنـــه عـــاش " كليوب
رقني الليـل تحـت مصـابيح الـدرس وشـردني 

ٔ
بـلاد العـالم بحثـاً عـن  فـيلقد ا

الوثـــائق ، وكلـــل هـــامتي بالنصـــر يـــوم أذعـــت معلومـــاتي ، ودر عليـــا ربحـــاً 
ــــيكــــون  جــــاءني مــــن  الــــذيالثــــروة بعــــد أن نشــــرت كـتــــابي ، إن المــــال  ل

ألا تجــــدين هــــذا ســــبباً .. ا لكليوبــــاتر كليوبــــاترا يجــــب أن أتركــــه بعــــد مــــوتى 
  .كافياً 

حقيبتهـا الوصــية فــيجلس الرجـل إلــى جهــازه  فــيوتنصـرف الفتــاة و
ن مـؤامرة  للـتخلص منـه بالقتـل  

ٓ
ويسجل ما معناه أنها وأهلها سـيدبرون الا

ــــك  المــــؤرخ عامــــداً مــــن حيــــاة  يختفــــيليحصــــلوا علــــى الوصــــية ، وبعــــد ذل
تى لزيارتـــــه بحجــــة إطلاعـــــه علــــى الإضـــــافات 

ٔ
إضـــــافتها  التــــيكليوبــــاترا فتــــا

لرقصـتها الفرعونيــة لاسـيما الجــزء الخـاص بالثعبــان وبريبـة وشــك يتعامــل 
 الــذيالوقــت  فــيالرجــل مــع كــل مــا يصــدر مــن الفتــاة ويســجل انطباعاتــه 

أنهـا جـاءت ه وهـى بـاقي ملاحظاتـويسـجل بعـد انصـرافها بنفسـه ينفرد فيه 
 المقتبسـة حجرتـه لقتلـه بتلـك الطريقـة البسـيطة فـيلوضع الثعبان السام 

المـوت يدفعـه الخـوف إلـى فـتح شـباك  فـيونلمح أنه على الرغم من رغبتـه 
  .خوفاً من الثعبانالحجرة للهرب 

كــــد مــــن موتــــه 
ٔ
وتطــــرق الفتــــاة بــــاب الحجــــرة فيظنهــــا جــــاءت للتا

يـد ميلادهـا وتتمنـى وجـوده فيفتـرض فيتضح أنها جاءت لدعوته لحضور ع
نهـــــا تســـــتدرجه ليقتلـــــه فتاهـــــا لاعـــــب الســـــيرك بســـــيوفه وخنـــــاجره   التـــــيأ

لام  فــيســيودعها 
ٓ
 ليخلصــه مــن الا

ٔ
تــزداد بمــرور  التــيصــدره بطريــق الخطــا

  .وقتال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة ومــا  هــي.. موضــوع عملنــا واحــد .. جــاد  إنــي :المــؤرخ
ٔ
تلــك المــرا

نــا وغيــري مــن المــؤرخين مــن عــرض تاريخهــا 
ٔ
قمــت بــه ا
نــت وغيــرك .. صــحته  فــيمشــكوك 

ٔ
مــا مــا تقــومين بــه ا

ٔ
ا

ــــــذيفمــــــن .. مــــــن الراقصــــــات مــــــن عــــــرض جســــــدها   ال
  .يستطيع له تكذيباً 

لها عــن ســبب اهتمامهــا بـــه ويمــرض فتســهر علــى تمريضــه
ٔ
، ويســا

نـــه لا يـــرى 
ٔ
يفــتلمح لـــه عـــن مشـــاعر حـــب فيواجههــا با

ٔ
علاقـــة لمـــا يحـــدث  ا

ن الحـــب شـــعور 
ٔ
ونقـــى وبـــرئ وإنهـــا ليســـت مضـــطرة إلـــى  ســـاميبالحـــب وا

تـــــى إضــــافة جريمـــــة الكـــــذب إلــــى جرائمهـــــا معـــــه ، ويواجههــــا بعلاقتهـــــا بف
نطونيوس" السيرك 

ٔ
  : فتقول" ا

  كان  الذيهو الرجل .. نعم يوليوس قيصر  :كليوباترا
خر من      
ٓ
ن ا

ٔ
  .يحتل قلب كليوباترا كان يجب ا

ول  فيولكنه جاء  :المؤرخ
ٔ
  .الاعتبارات هنا زمنية .. الا

ن يقف قلبها .. القلوب لا تدق مع الساعات :كليوباترا
ٔ
  كان يجب ا

  . عن الحببعده      
  .ويقف التاريخ :  المؤرخ

ن  :كليوبـــاترا
ٔ
ة  إنـــي.. بالتـــاريخ  لـــيلا شـــا

ٔ
تكلـــم عـــن قلـــب امـــرا

ٔ
.. ا

ن  مــا كــان.. فــتح مــن قبــل لقيصــر  الــذي القلــب
ٔ
يجــوز ا

نطونيوس
ٔ
  .يفتح بعد ذلك لا

  .مفتوح دائماً للفاتحين .. قلب كليوباترا  :المؤرخ
  .كليوباترا تقصد  أي) بغضب مفاجئ (  :كليوباترا

ن . كليوباترا القديمة    :المؤرخ
ٓ
   .للتاريخ جلسة نقد فيألسنا الا

  
وأخيراً يعترف للفتاة بما كان من سوء ظنـه بهـا ويرجوهـا أن تقبـل 
اعتذاره فتفعل وتقرر أن تسانده مؤكدة له أن هنـاك حقيقـة هامـة لا يجـب 
طبـاء وأنـه يجـب أن يبحــث 

ٔ
أن ينسـاها وهـى أن أعمـار البشـر لا يحــددها الا

رض  أي فــيعـن عــلاج للمــرض 
ٔ
خصوصــاً أنــه يملــك .. مكــان فــوق ســطح الا

ــــذيوالحــــب مــــع المــــال  مــــل  ال
ٔ
ــــداً مــــن الا الحيــــاة  فــــييمــــنح الإنســــان مزي

  .التشبث بها فيوالرغبة 
ســـتطاع الحكـــيم بمعالجتـــه الفريـــدة أن يفســـح المجـــال للخيــــال ا

مــل المعلومــات التاريخيــة والتحــري عــن المصــدر 
ٔ
ن ينبــه إلــى ضــرورة تا وأ

ن كــل مــا صــنعه بشــر قابــل للتعــديل والتبــديل والتغييــر وهــذا مــا اقــره 
ٔ
لا

ـــذي"  أحمـــد عتمـــان. د. "أحـــد أهـــم علمـــاء التـــاريخ اليونـــاني وهـــو عمليـــاً   ال
كليوبـاترا (قالـب عصـري  بعنـوان  فـيكـتب عن كليوباترا مسرحية تاريخية 

 فـــيمنــزل مؤلــف يستضــيف مخــرج   فـــيوتجــرى أحــداثها ) تعشــق الســلام
عــــن كليوبــــاترا و يقتــــرح  مســـرحيجلســـة عمــــل الغــــرض منهـــا إعــــداد نــــص 

عليهــــا ليعــــرض ستشــــخص دور الملكــــة  التــــيلــــة المخــــرج اســــتدعاء الممث
ن النقطــــة المثلــــي للانطــــلاق   هــــيالعمــــل  فــــيمســــبقاً ، و يقــــرر ثلاثــــتهم أ

نطونيـوس وعـزل  كـتيوم البحرية عندما انسـحبت كليوبـاترا فحـزن أ هزيمة أ
جلـه ،  فينفسه  عدتـه خصيصـاً مـن أ قصر بالإسكندرية كانت الملكـة قـد أ

يويــرفض مقابلــة  تستســلم للهزيمــة وتــذهب  لتــياشــخص حتــى الملكــة  أ
ملــك " هيــرود " صــاحب دولــة العــرب المجــاورة و " مالــك "ســراً لمفاوضــة 

نطونيــوس بــذلك مــن رســالة  اليهــود ويــرفض كــلٌ منهمــا معاونتهــا ويعلــم أ
تيـه " كليوبـاترا " فيتوعـد " هيـرود " مـن سرية تصله 

ٔ
ويـزداد حنقـاً عنـدما يا

ن  هيخطر من  نهـا تقـيم معـه فيـه وأ عطت قصراً هدية لملك اليهـود وأ نها أ
ٔ
با

مر بــه علــى  لقــاءهحامـل هــذا الخبــر اللعــين موجــود بالخــارج مصــر علــى 
ٔ
فيــا

ـــاً جميلـــة ، يعقبهـــا  الفـــور فتـــدخل كليوبـــاترا و تصـــالحه ويقضـــيا معـــاً أوقات
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 المعركـة ويهزمـا ضـد رومـا قرارهما الخطير بخوض المعركة الكبـرى 
ٔ
، وتبـدا

ن تواجـــه فين
ٔ
ولادهـــا لملـــك العـــرب وبعـــد ا

ٔ
ـــاترا ا ن تعطـــى كليوب

ٔ
تحـــرا بعـــد ا

قـرب الرجـال " بوثينوس " خيانة من  
ٔ
الخازن المخلص كمـا كانـت تظـن وا

ــــذيإليهــــا    ال
ً
كـتــــافيوس قــــائلا

ٔ
مــــام ا

ٔ
نهــــا تخفــــي  .. الملكــــة تكــــذب : صــــاح ا

ٔ
ا

  .قبرها فيالنفائس 
ن تعتـــــــذ

ٔ
مـــــــام تلـــــــك الخيانـــــــة الرهيبـــــــة إلا ا

ٔ
ر ولا تملـــــــك الملكـــــــة ا

كـتــافيوس 
ٔ
عتمــان علــى عكـــس مــا طــرح مــن قبــل تقابلـــه .جعلهــا د الــذيلا

ن تحــــتفظ 
ٔ
ن مـــا حــــدث مـــن قبيـــل العــــادات والتقاليـــد الراســـخة ا

ٔ
مؤكـــدةً ا

موال 
ٔ
خـرى عنـد البعـث  فـيإليهـا قبرها لكي تـرتكن  فيببعض الا

ٔ
حياتهـا الا

حداثـــه للتعبيــر عـــن محــن ومعـــارك  الــذيالـــنص  وينتهــي. 
ٔ
طـــوع الكاتــب ا

تهى بالحقيقة التاريخيـة الوحيـدة المؤكـدة مـن وجهـة نظـره عصرية حتى ان
لا زال ذكرهـــا يـــؤرق  التـــيالتـــاريخ وهـــى مـــوت الملكـــة كليوبـــاترا  فـــيكعـــالم 

ملين لا ســـيما اليـــوم حيـــث تشـــابهت ظروفنـــا السياســـية مـــن حيـــث 
ٔ
المتـــا

انفراد قوة واحدة رئيسية بسـيادة العـالم بعـد اعتبـار اخـتلاف معيـار القـوة 
  . ة إلى اقتصادية تكنولوجيةمن عضلية حربي

خــرى بعنـــوان  فــييجــب التنويــه 
ٔ
هــذا المقـــام إلــى وجــود كـتابــات ا

ـــــاترا مـــــن حيـــــث الاســـــم لا المضـــــمون مثـــــل  ـــــاترا(كليوب  المســـــرحي) كليوب
ـــاترا الســـجائر  التـــيســـعيد حجـــاج  المصـــري   التـــييتحـــدث فيهـــا عـــن كليوب

الهزليـــة المســـرحية تســـتدعى هـــذه  فـــيتـــؤدى لتـــدمير صـــحة المـــواطنين و
نواعـه وأقسـامه 

ٔ
كليوبـاترا وتسـتدعى نفرتيتـي ويـتم التحـاور عـن التـدخين با

ونلــتقط مــن ذلــك مظهــر جديــد مــن مظــاهر وأشــكاله و كيفيــة الإقــلاع عنــه 
تمكــن هــذه الشخصــية مــن الثقافــة المصــرية الشــعبية بثبــات أســمها علــى 
كـثر بيعاً وأ في حـين يختفـي نظائرهـا ولـو كـان 

ٔ
عدد من عبوات السجائر الا

  . تيتي وغيرهال أسماء فرعونية مثل نفر يحم
كيلوبطــــــة  هــــــيالتجربـــــة الجديــــــدة والعصــــــرية شــــــكلاً ومضــــــموناً 

ليف الجمـاعي 
ٔ
يتحمـل عـبء صــياغتها  التــيوأنطوريـو وهـى مـن أعمــال التـا

وكانــــت عبــــارة عــــن معالجــــة خياليــــة . مســــرحياً جميــــع المشــــاركين فيهــــا 
ـــــديكور  ـــــس وال حـــــداث التاريخيـــــة مـــــع توظيـــــف الملاب

ٔ
كوميديـــــة لتلـــــك الا

يــــة الرؤيــــة التاريخهــــذه والإكسســــوار وجميــــع عناصــــر العــــرض لتوصــــيل 
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ـــة الســـريعة  عنـــد رحـــاب التـــاريخ الفرعـــوني القـــديم  فـــيهـــذه الجول
طلــق عليهــا 

ٔ
موســوعة  فــي" ســليم حســن " واحــة كليوبــاترا العظيمــة كمــا ا

إبــــداع المفكـــرين المســـرحيين مــــن  انعكــــاس ذلـــك علـــى مصـــر القديمـــة و
نحـاء العــالم ومعالجـاتهم الدراميــة لهـذه المفارقــة التاريخيـة 

ٔ
ذات الحضــور ا

قـرب إلـى المنطقيـة منهـا في الثقافة الشعبية 
ٔ
يدفعنا إلى استخلاص سـيرة ا

راء المتباينـــة وغيـــر المنطقيـــة 
ٓ
ة  التـــيإلـــى الا

ٔ
حاطـــت بهـــذه المـــرا

ٔ
صـــاحبة ا

ســــطورية الشخصــــية 
ٔ
ــــاترا"الا التــــي لا زالــــت فــــي ثقافتنــــا الشــــعبية "  كليوب

ه نمـــوذج للحـــب الإنســـاني الـــذي يـــدفع صـــاحبه إلـــى التضـــحية فـــي ســــبيل
  .حياةبالسلطة والجاه والمجد وال

-------------------------------------------------------------  

  المراجع
  حمــد

ٔ
مطبعــة دار ،)مســرحية ( مصــرع كليوبــاترا ، بــك شــوقيا

  .م١٩٢٩ ، القاهرة المعارف
  حمد عتمان

ٔ
 .)مسرحية ( كليوباترا تعشق السلام ، )دكـتور (ا
 حمد عتمان

ٔ
كليوبـاترا بـين بلوتـارخس و شكسـبير و ، )دكـتـور (ا

حمد 
ٔ
  .١٩٨٠القاهرة  ،دار المعارفشوقي، ا
 الجزء الثاني " المسرحية العالمية ، الاردايس نيكول".  
 مسرحية ( لعبة الموت ،توفيق الحكيم(.  
 قصص الملوك الفراعنة، جمال الدين سالم.  
  عندما دخلوا التاريخ، دلاس بروكرى.  
 مسرحية ( كليوباترا   ، سعيد حجاج(.  
 الجــزء الســابع عشــر ،موســوعة مصــر القديمــة، ســليم حســن ،

  .مصر -هيئة الكـتاب
  ١٩٩٢أغسطس  ،العدد الثاني،  ٩٢مجلة تياترو.  
 صفحات مشـرقة مـن تـاريخ مصـر ، )دكـتور ( محمد إبراهيم بكر

  .مصر -هيئة الكـتاب، القديمة
 خرى مسرحية ، محمود كحيلة

ٔ
  .كليوباترا الا

 مسرحية ( أنطونيوس وكيلوباترا ، وليم شكسبير(. 
 مسرحية ( يوليوس قيصر ، وليم شكسبير(.  

 
 

  

  

  

  

  

   :من مقالات الأستاذ محمود كحيلة
 خير

ٔ
  " رجل القلعة" الفرعون الا

 المسرحيوالبكوات وموسم الحصاد  الرملي   
  دب

ٔ
  الجامعة تشتبك مع الا

  عيون المسرحيين  فيكليوباترا  
  زهر وقضية حمادة

ٔ
  باشاتمثيلية الا

  


